
أزمـة الروهينجـا ليسـت معزولـة بـل نمـوذج
لمآسي المستقبل
, مايو  | كتبه تميمة أنعم

ير نون بوست ترجمة وتحر

في عام  نظّم رافي شانكار وجو هاريسون حفلاً موسيقيًا مشتركًا في حدائق ماديسون سكوير
في مدينة نيويورك، لتمويل جهود الإغاثة لبنغلاديش التي مزقتها الحرب، كانت صورة غلاف الألبوم
حينئـذ تتمثـل بصـورة طفـل يتضـور جوعًـا، وهـي الصـورة الـتي أصـبحت رمـزًا للبلـد الفقـير النـا مـن
أنقاض الحرب، والآن، وبعد أربعة وأربعين عامًا، صورة أخرى أصبحت ترتبط مع بنغلاديش، صورة

اللاجئين الذين تم التخلي عنهم وهم يطفون بقواربهم فوق عباب بحر أندامان بلا أمل في الإنقاذ.

يلــة علــى جــانبي قــواربهم، رأينــا جميعًــا صــور هــؤلاء اللاجئين، وشاهــدناهم يميلــون بأطرافهــم الهز
ولحظنـا النـدوب علـى ظهـورهم، والـتي حصـلوا عليهـا إثـر معـاركهم الطاحنـة لتحصـيل الطعـام والمـاء،
وقرأنـــا قصصـــهم المروعـــة حـــول تركهـــم وتجـــاهلهم في وســـط البحـــر، بعـــد أن رفضتهـــم الحكومـــات

“الشقيقة” واحدة تلو الأخرى.

تشــير التقــديرات إلى وجــود حــوالي  لاجــئ محــاصرين في البحــر مــا بين بنغلاديــش وماليزيــا،
ومعظمهم قادمين من ولاية راخين في بورما، وهم من الروهينجا، الذين تم حرمانهم من حقوق

المواطنة في بلدهم بورما، أما الباقين فهم مهاجرون لأسباب اقتصادية من بنغلاديش.
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أتـــذكر عنـــدما بـــدأ اللاجئـــون الروهينجـــا بـــالوصول إلى بنغلاديـــش، كـــان ذلـــك في عـــام ، إبـــان
تجريدهم من حقوقهم بموجب القانون البورمي، الذي رفض الاعتراف بهم باعتبارهم أحد الأعراق
الوطنيـة الــ في البلاد، وإثـر تعرضهـم ومـواجهتهم للاضطهـاد مـن قِبـل الدولـة، شرعـوا بـالفرار عـبر

الحدود.

في السنوات التي تلت ذلك، طُردوا من أراضيهم، وكانوا ضحايا للضرائب التعسفية وظروف العمل
كثر القسري، وتم منعهم من السفر أو الزواج بدون تصريح، لا بل أصبح من غير القانوني أن ينجبوا أ
ــــدعو الروهينجــــا باســــم ــــة الآن ت مــــن طفلين، وفي مفارقــــة قاســــية، أصــــبحت الحكومــــة البورمي

“البنغلاديشيين غير القانونيين”، على الرغم من أجيال من عرق الروهينجا عاشوا في بورما سابقًا.

كــثر مــن . لاجــئ روهينجــا في بنغلاديــش، ولكــن مفوضيــة شــؤون ــا تــم توثيــق وجــود أ حاليً
كـثر مـن . مـن الروهينجـا، يعيشـون في القـرى اللاجئين التابعـة للأمـم المتحـدة تقـدر وجـود أ

الواقعة على طول الحدود بين بنغلاديش وبورما.

بنغلاديش تتذ بنقص الموارد، ولسان حالها يقول “كبلد فقير، نحن لا نملك الوسائل اللازمة لدعم
كثر من ذلك بكثير لدعم جيراننا”، والأسوأ هو أن الحكومات تدفق اللاجئين، لكننا يمكن أن نفعل أ
الغربية مسحورة بأون سان سو تشي متجاهلة موقفها المخجل من هذه الأقلية، ومن المعروف أن
السـلطات البورميـة رفضـت حضـور أي حـدث يتـم ضمنـه التلفـظ بكلمـة “الروهينجـا”، ومـن جانبهـا،
رفضــت الســلطات الماليزيــة والتايلانديــة إيــواء أي لاجــئ، مــدمرة بذلــك أي إشــارة إلى إمكانيــة وجــود

مجتمع مشترك لبلدان جنوب شرق أسيا.

ولكــن إلقــاء اللــوم علــى بنغلاديــش أو بورمــا، أو حــتى البلــدان الــتي ترفــض أن ترســل ســفن الإنقــاذ،
ســيجرفنا بعيــدًا عــن القضيــة الأساســية، كــون الطريقــة الوحيــدة الــتي يمكــن مــن خلالهــا حــل قضيــة

الروهينجا، يتمثل بممارسة ضغط دولي متضافر ومتعدد الأطراف على جميع بلدان المنطقة المعنية.

لقــد حــان الــوقت بالنســبة لنــا أن ننظــر إلى أزمــة المهــاجرين بمنظــار عــالمي وشامــل، فالوقــائع تشــير أن
كـثر مـن أي وقـت مـضى منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة، وهـؤلاء النـازحين في عالمنـا اليـوم في ازديـار مطـرد أ
الفارون من الاضطهاد والفقر والصراعات يخاطرون بحياتهم بغية إيجاد ملجأ يظلهم، حيث يقول
لاجئــو الروهينجــا، الذيــن اتجــه . شخــص منهــم إلى البحــر هــذا العــام، إنهــم يفضلــون تجربــة

فرصهم مع مهربي البشر على البقاء في بورما لمواجهة الموت المحتم.

في الحقيقـــة، نحـــن نتجـــه بخطـــى حثيثـــة نحـــو عصر المهـــاجرين، وإزاء ذلـــك يجـــب علينـــا أن نهتـــدي
بإحساسنا بالإنصاف والأخلاق، كما يجب علينا أن نعدّل ونقوّم مفهومنا للحدود الوطنية؛ فالتغير
المنـاخي علـى وشـك أن يفـرض علينـا أزمـة لاجئين لم يسـبق لهـا مثيـل في تـاريخ البشريـة، وبنغلاديـش،
على سبيل المثال، تعاني أساسًا من أزمة المهاجرين من الريف إلى العاصمة بمعدل . شخص
كل شهر، بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر الذي أحال قراهم إلى أماكن غير صالحة للسكن، ودمر

أراضيهم الصالحة للزراعة.



اللاجئون العائمون يزودوننا بلمحة استشرافية عن مستقبلنا الجماعي، هذا المستقبل، الذي سيكون
أول ضحاياه البلدان الفقيرة مثل بنغلاديش، ولكن سرعان ما ستبدأ الدول الغنية بالمعاناة من آثار
الظروف الجوية القاسية وارتفاع منسوب مياه البحر، نحن ما زلنا لا ندرك بالضبط كيف سيؤثر تغيرّ
المناخ على كل بلد من بلداننا، وتبعًا لهذه النظرة التشككية والمتوجسة، علينا أن نتبنى نهجًا جديدًا

يًا حول مواردنا المشتركة. مختلف جذر

قد تراودنا أحلام عن هذا المستقبل المشترك الذي سنتخذ فيه نهجًا مستحدثًا، ولكن يجب علينا أن
نـدرك أن هـذا التغيـير لـن يـأتي بسـهولة، فعـدة آلاف مـن لاجـئي القـوارب يجـب أن يهلكـوا قبـل إجـراء

ية، والتحول عن الطريقة التي نعالج بها قضية اللاجئين حاليًا. التغييرات الجذر

نحــن لســنا علــى اســتعداد للطامّــة الــتي توشــك أن تضربنــا، فنحــن مقبلــون علــى مواجهــة تحــديات
المسـتقبل صـفر اليـدين، وتنقصـنا الإرادة السياسـية والشجاعـة الأخلاقيـة والشعـور بـالمصير الجمـاعي؛

لذا فلنسمح لصور لاجئي القوارب أن تكون دعوة واضحة لنا لندق ناقوس الخطر.

المصدر: الجارديان
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